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نجــح الكيــان الإسرائيلــي في التغلغــل مبكــرًا في القــارة الإفريقيــة وإقامــة علاقــات دبلوماســية قويــة مــع
أغلب الدول هناك، ما مكنه من محاصرة دعم الأفارقة للعرب والفلسطينيين والاستئثار بدعمهم في

المحافل الدولية والإقليمية خدمة لمشروعه المشبوه.

هــذه المكانــة الكــبيرة في القــارة الســمراء، لم تحصــل عليهــا “إسرائيــل” بســهولة، فقــد لجــأت إلى طــرق
ملتويـة عديـدة مثلمـا حصـل مـع الإثيـوبيين، ورغـم العقبـات وصـلت إلى مسـتويات متقدمـة، حـتى إن

الإسرائيليين أصبحوا يتحكمون بالمشهد العام هناك.

ير الجديد لـ “نون بوست”، ضمن ملف “التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا”، سنتطرق معًا في هذا التقر
إلى طبيعــة العلاقــات الإسرائيليــة الإثيوبية والــدور الإسرائيلي في العبــث بميــاه النيــل والأمــن القــومي

لحليفتها مصر ومصلحتها من ذلك.
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علاقات قديمة
اهتمــــام الإسرائيليين بإثيوبيــــا، تشكــــل بمــــوجب عــــدة دوافــــع، إستراتيجية واقتصادية وسياســــية
وجيوإستراتيجيــة، فثمــة إجمــاع لــدى النخبــة وصــانع القــرار الإسرائيلــي علــى أن إثيوبيــا تعتــبر المفتــاح

السحري للتغلغل في القارة الإفريقية وطعن الأمن القومي العربي.

كان للكيان الإسرائيلي، منذ نشأته الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية عام ، اتصالات مع
يتريـا واسـتقلالها عنهـا عـام )، حيـث إثيوبيـا الواقعـة آنـذاك علـى البحـر الأحمـر (قبـل انفصـال إر

رصدت المخابرات العسكرية المصرية اتصالات إثيوبية إسرائيلية مبكرة.

تسعى “إسرائيل” للحصول على جزء من مياه النيل عبر قناة السويس، وهو
المشروع الذي يعرف باسم “إليشع كالي”

رغــم أن “إسرائيــل” لم تتبــادل التمثيــل الــدبلوماسي الكامــل مــع إثيوبيــا حــتى بدايــة ســتينيات القــرن
الماضي، فإن العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية كانت نشطة وفعالة نسبيًا، إذ يجد الكيان الإسرائيلي في

إثيوبيا أفضل حليف إفريقي لأكثر من وجه.

ويدعي العديد من الإسرائيليين أن العلاقة مع إثيوبيا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد ويزعمون أن
ابــن ســيدنا ســليمان (منليــك) مــن زوجتــه الملكــة بلقيــس هــو مؤســس الحبشــة الــتي كــانت تســمى
(ماكــدا) وأن قوميــة (أمهــرا) الــتي ينتمــي إليهــا الأبــاطرة الأحبــاش وآخرهــم (هيلا ســيلاسى) هــي مــن

سلالة سيدنا سليمان.

وسبق أن أعلنت إثيوبيا دعمها الكامل لحصول “إسرائيل” على صفة عضو في الاتحاد الإفريقي، كما
يارات في الكثير من المرات، فضلاً عن ارتفاع حجم التبادل الاقتصادي تبادل رؤساء وزراء الدولتين الز

بينهما، ما يؤكد عمق العلاقات بين الطرفين.

يهود الفلاشا
كــثر مــن  ألــف يهــودي مــن أصــل إثيــوبي يعيشــون في “إسرائيــل”، ففــي ســنة  أطلقــت أ
حكومة تل أبيب شارة السماح لليهود الإثيوبيين، المعروفين باسم “بيتا إسرائيل” (يهود الحبشة أو
يهــود الفلاشــا)، بــالهجرة إلى “إسرائيــل” عــام ، وقــررت آنــذاك، أن مــا يســمى “قــانون العــودة”

ينطبق أيضًا على اليهود الإثيوبيين.

في البداية، تمكن عدد قليل من اليهود الإثيوبيين من الهجرة إلى الكيان الإسرائيلي بناء على اتفاق
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ــة مقابــل ــة، بمقتضاهــا يقــدّم الإسرائيليون السلاح للحكومــة الإثيوبي بين الموســاد والحكومــة الإثيوبي
السماح لليهود بالهجرة إلى “إسرائيل”.

انكشاف هذه الاتفاقية أدى إلى إلغائها وغلق الحدود الإثيوبية، فلجأ الموساد إلى العمليات السرية،
وعلـى مـدى سـنوات نفـذ “الموسـاد” العديـد مـن العمليـات السريـة نقـل فيهـا آلاف الإثيـوبيين، أبرزهـا
“عمليــة مــوسي” ســنة  و”عمليــة ســلمان” الــتي أبرمــت بين حكــومتي تــل أبيــب وأديــس أبابــا،

.و  ألف يهودي إلى “إسرائيل” في الفترة بين عامي  لتسهيل هجرة

السيطرة على مياه النيل
كثـيرة هـي أهـداف الإسرائيليين مـن التغلغـل داخـل إثيوبيـا والتحكـم في مراكـز القـرار السـيادية هنـاك،
لكن لن نركز في هذا التقرير عليها جميعها بل سنركز على أبرزها وهي تلك المتعلقة بمياه نهر النيل،
فأهم الأهداف التي يطمح إليها كيان الاحتلال الصهيوني في وجوده بإثيوبيا هو الرغبة في الحصول

كثر من % من مياه النهر. على مياه النيل، حيث تسيطر إثيوبيا على أ

أطمــاع “إسرائيــل” في ميــاه نهــر النيــل قديمــة جــدًا، فهــي تســعى للســيطرة عليــه بنــاءً علــى الأســاطير
الدينية اليهودية التى ترتكز على دعوى أرض الميعاد، فهم يزعمون أن كتابهم المقدس “التوراة” جاء

فيه أن الله قطع العهد لإبراهيم وأولاده بأن يأخذوا الأرض الممتدة من نهر النيل إلى نهر الفرات.

نتيجــــة ذلــــك تلعــــب “إسرائيــــل” دورًا غير مبــــاشر في صراع الميــــاه بين دول حــــوض النيــــل، حيــــث



دعمت إثيوبيا في بناء عدد من السدود الكبيرة على نهر النيل بهدف حجز مياهه بداية، ثم تحويلها
إليها للاستفادة منها.

يحاول الكيان الصهيوني عبر توظيف المعرفة في المشروعات المائية والكهربائية بإثيوبيا أن يكون المتحكم
الأساسي في مياه النيل، تمهيدًا للتوصل لخطوة نقل مياه النهر لـ”إسرائيل”، وسبق أن وعد نتنياهو
خلال الجولـة الأخـيرة في عـام  بمساعـدة إثيوبيـا علـى الاسـتفادة مـن مواردهـا المائيـة في تطـوير

الزراعة وتزويد البلاد بالتكنولوجيا الإسرائيلية.

وتسعى “إسرائيل” للحصول على جزء من مياه النيل عبر قناة السويس، وهو المشروع الذي يعرف
 مـن ميـاه النيـل، أي مـا يعـادل % باسـم “إليشـع كـالي“، ويسـتهدف حصولهـا علـى مـا يعـادل
مليـون مـتر مكعـب سـنويا عـبر أنـابيب ناقلـة لصـحراء النقـب مـرورًا بمصر “مـن خلال سـحارات أسـفل

قناة السويس” وقطاع غزة شمالاً.

اتباع “إسرائيل” إستراتيجية التمكين في إثيوبيا، الهدف منه تطويق الدول
العربية – خاصة مصر – وحرمانها من النفوذ داخل أي منطقة

في هذا الإطار وقعت شركة الكهرباء الإسرائيلية اتفاقًا مع إثيوبيا، لإدارة المشروعات المائية التي ستقام
علــى النيــل الأزرق، بمــا فيهــا ســد النهضة والســدود الثلاث الأخــرى الــتي ســوف يتــم إنشاؤهــا لاحقًــا،

لتوليد الطاقة الكهرومائية.

انطلاقًــا مــن هــذا المخطــط ســتكون “إسرائيــل” المتحكــم في ميــاه النيــل، وفي كــل الســدود والمشروعــات
القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في المستقبل، وبالتالي ستحدد نسب المياه الداخلة والخارجة بدءًا من

منبع السد في بحيرة تانا وحتى المصب في البحر المتوسط.

يــد مــن الميــاه لأراضيهــم في مقابــل ذلــك، يهــدف الإثيوبيــون مــن وراء بنــاء هــذه الســدود إلى تــوفير مز
لتكون صالحة للزراعة ومواجهة مشاكل الانفجار السكاني، وتوطين المهاجرين من الأماكن المنكوبة

بالمجاعة خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن توليد الطاقة الكهربائية من هذه السدود.

تطويق مصر والحد من حركتها
كبر سد في بمجرد الانتهاء من بناء سد النهضة الذي تم الشروع في تشييده عام ، سيكون أ
القـارة الإفريقية وسـيكون لـه حتمًـا تـأثير كـبير علـى إمـدادات الميـاه في مصر، علمًـا بـأن نحـو % مـن
ميـاه النيـل الـتي تصـب باتجـاه مجـرى النهـر في مصر مصـدرها النيـل الأزرق، إذ تبلـغ الحصـة السـنوية

لمصر من مياه هذا النهر  مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على . مليار.

https://fj-p.net/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B4%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8/


مـا زال “سـد النهضـة” يثـير خلافـات كـبيرة بين إثيوبيـا ومصر، حيـث فشلـت كـل المباحثـات الراميـة إلى
التوصــل لاتفــاق بينهمــا، ومــن شــأن مــشروع الســد أن يقلــص حصــة القــاهرة مــن الميــاه ويتســبب في

تصحر مساحات زراعية واسعة من أراضي مصر.

أدركــت الحكومــات الإسرائيليــة سريعًــا أن الســيطرة علــى نهــر النيــل يهــدد مصالــح مصر الإستراتيجيــة
وأمنها القومي، لذلك عملت جاهدة للسيطرة عليه، ففضلاً عن حاجته لمياه النيل، يسعى الكيان

الصهيوني للإضرار بمصالح القاهرة مهما كلفه الأمر.

عزز كيان الاحتلال الإسرائيلي نفوذه السياسي والعسكري والاستخباراتي في إثيوبيا، وتمكن من سلطة
القـرار، وهـو مـا يتنزل ضمـن عقيـدته الأمنيـة والإستراتيجيـة القائمـة علـى الاسـتحواذ والسـيطرة علـى

المنطقة المحيطة به قصد تطويق أعدائه.

بينمــا عــززت “إسرائيــل” مكانتهــا في المنطقــة وخاصــة في إثيوبيــا، كــانت المكانــة المصريــة هنــاك في تراجــع
مستمر الأمر الذي يهدّد أمن القاهرة القومي، رغم اتفاقية السلام المبرمة بين الطرفين في  من

مارس/آذار  في واشنطن.

اتباع “إسرائيل” إستراتيجية التمكين في إثيوبيا، الهدف منه تطويق الدول العربية – خاصة مصر –
وحرمانها من النفوذ داخل أي منطقة، وهو ما يتماشى مع توجه البريطانيين قديمًا، فمنذ زمن بعيد
قال مسؤولون في بريطانيا، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق

“اقفل الحنفية”.

تشديــد الخنــاق علــى مصر في ظــل أزمــة ســد النهضــة، ســتكون تــداعياته كــبيرة علــى الفلســطينيين،
كثر من أي كثر لكيان الاحتلال الصهيوني ومد يدها إليه أ فالقاهرة ستجد نفسها مضطرة للتقرب أ

وقت مضى حتى لو كان ذلك على حساب القضية الفلسطينية.

https://www.trtarabi.com/now/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8


وتأمل “إسرائيل” من خلال التضييق على مصر ودعم الإثيوبيين في مسألة سد النهضة، ضمان ولاء
النظام المصري الحاكم ودعمه لها في قراراتها المتعلقة بانتهاك حقوق الفلسطينيين، وقد ظهر ذلك
جليًــا في تأييــد القــاهرة لمخطــط السلام الــذي يقــوده الرئيــس الأمريــكي ترمــب ومساهمتهــا في تطــبيع

العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

كثر من أي وقت مضى للتعاون مع خلقت أزمة سد النهضة ظرفًا باتت فيه القاهرة بحاجة ملحة أ
الإسرائيليين على صعد مختلفة، الأمر الذي كانت تسعى إليه “إسرائيل” جاهدة، فوجودها في إثيوبيا
الهدف منه تطويق القاهرة والحد من تحركاتها حتى تخدم مصالحها في المنطقة، لكن هل تطويق

القاهرة هدف “إسرائيل” الوحيد في إفريقيا؟
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